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 ملخص: 
ميةّ الإسلا مذجةيندرج مقال بحثنا ضمن طرح بالغ الحساسيةّ و الأهمّيةّ ألا وهو مسألة النّ 

م "و ليه وسلع اللهللأنشطة التسّويقيةّ من زوايا و أبعاد كتاب الله و سنةّ رسوله محمّد "صلىّ 

ادئ و القيم   ما المبمنه من أصول الديّن الحنيف و السّنةّ النبّويةّ الشّريفة حيث تعُتمد ما يسُتنبط

ي فويقيةّ لتسّاو السّلوكياّت الإسلاميةّ السّمحاء لصياغة المقوّمات الإسلاميةّ للمعاملات 

يةّ يقلتسّواشطة أسواق الحلال لأنّ انتشار هذه الأخيرة على نطاق عالميّ يلزم معه تكييف الأن

ل فقه أصو ذعلى الطّريقة الإسلاميةّ الفاضلة المبنيةّ على أصول الفقه الإسلاميّ و على 

طلقة ية مالمعاملات في عمليات البيع و الشراء و الترويج على حدّ سواء  ممّا يضمن رعا

 لمصلحة المستهلك المسلم و تنمية هيكل أسواق الحلال على نطاق عالمي .

سلاميّ، ويق الإلتسّ: التسّويق الإسلاميّ، أسواق الحلال، النمّذجة الفقهيةّ لالكلمات المفتاحية

 أصول الفكر التسّويقيّ الإسلاميّ، الهيئة التسّويقيةّ الإسلاميةّ.    

 Z12؛M31/ MK: Jelتصنيف 

Abstract: 
The article of our research falls within a very sensitive and important presentation 

on the issue of Islamic modeling of marketing activities from the angles and 

dimensions of the Book of God and the Sunnah of His Messenger Muhammad 

“peace be upon him.” What emanates from the origins of the true religion and the 

honorable Sunnah of the Prophet, from which he repeats Islamic principles, values 

and behaviors The graceful formulation of the Islamic components of marketing 

transactions in halal markets and the spread of the latter on a global scale is what 

is needed to metallize and adapt marketing activities on the Islamic way, the 

virtue based on the principles of Islamic jurisprudence and both the principles of 

jurisprudence of transactions in sales, purchases and promotions that guarantees 

absolute care For the benefit of the Muslim consumer and the development of the 

structure of halal markets on a global scale . 
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 . مقدمة: 1

ها وهو ه فيمنذ أن أوجد الله تعالى المرء على هذه الأرض الطيبّة، واستخلفه واستعمر

 تحصيلطلب القوت، وتحصيل الغذاء والكساء ويسعى جاهدا وينشط للكسب ويكدّ ويكدح في 

باه كل ما حلك بالمستلزمات الضّروريةّ للحياة والعيش والمكافحة من أجل البقاء مستعينا في ذ

 بطن. وما الله عزّ وجلّ من موارد ومقوّمات وما سخّر له من وسائل متعددّة ما ظهر منها

لة من تأصّ عالى الإنسان وفطره على حب المال وهذه الغزيرة الموقد أوجد الله سبحانه وت

لوكه سفي  أهمّ خصائصه فحبهّ الشّديد للمال يملك عليه نفسه، ويسيطر على تفكيره ويؤثرّ

سّة لا ينهم ماما بوعلاقاته ومبادئه، ومند بدء الخليقة كانت حاجة الناّس إلى تبادل المنافع في

، والحداّدُ للبّاسَ ءَ واللناّس الحبوب والثمّار، والنسّّاج يوفرّ الكِساغنى عنها، فالمُزارع يوفرّ 

 ... فقد كانت.يوفرّ الدرّوعَ والعربات ووسائل الحرث والأدوات الحديديةّ المتنوّعة وهكذا 

طوّر ستمرّ تمّ امعاملة الناس آنذاك بدائيةّ قائمة على أسلوب المقايضة والتبّادل المباشر، ث

كر صبح يبتأتىّ حـــرق التعّامل و تبادل الحاجات بالسّلع و الحيوانات والمعادن الإنسان في ط

 وواق طرقا و أساليب جديدة في ذلك : مثل استخدام المكاييل و الموازين وهيكلة الأس

يلة لِها وسجع   وتموقعها جغرافياّ و التعّامل بالمعادن النفّيسة كالذهّب و الفضّة والنحّاس 

تاح ويق كمفلتسّلأشياء المتداولة في الأسواق، وفي خضمّ هذه التحّوّلات ظهر التحديد أثمان ا

ات حاج نجاح لكلّ المعاملات وأنظمة التبّادل في الأسواق لأنهّ يعمل على فهم وتحليل

من ثمّ ة وورغبات الأفراد في المجتمع والوصول في النهّاية إلى إشباعها بكفاءة وفعاّليّ 

قصى تحقيق أويةّ ياء التّي يحتاجونها يومياّ ودورياّ في حياتهم اليوّمتزويدهم بالسّلع والأش

 إشباع ممكن لهم .

القاطرة  ما يعدّ اق كإنّ التسّويق يعتبر أداة من أدوات النجّاح لكلّ عملياّت التبّادل في الأسو

املة و لشّ انه اأرك التّي تجرّ كلّ المعاملات التجّاريةّ القائمة ، فالإسلام برسالته الخالدة و

داء ثهّ ابتحفي  أحكامه الجامعة قد أولى التجّارة و كسب المال و الرّزق اهتماما بالغا تمثلّ

شريفة  حكامعلى السّعي في الأرض للتجّارة و تبادل السّلع و النقّود و الأشياء بطرق و أ

تاب الله و كأقرّه  اى متصون كلّ النشّاطات التجّاريةّ  و الماليةّ و الاقتصاديةّ  التّيأسُّسَت عل

 سديدة وة السنةّ رسوله محمّد صلىّ الله عليه وسلمّ وانبعثت من الخصال الحميدة و العقيد

نبغي أن تبُنى يالتّي  عيةّالأحكام السّنيّة الرّشيدة لكلّ الممارسات التجّاريةّ و الماليةّ و الاجتما

ة صوليّ أهذا المنظور تنطلق على الصّدق و الأمانة و العدل و المساواةو الإنصاف و من 

 إشكاليتّنا في السّياق التاّلي :
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لال واق الحي أسما هي الأصول الفكريةّ والإسلاميةّ لنمذجة الأنشطة التسّويقيةّ السّمحاء ف-

في  مّ طرحهما تلومن هذا الطّرح تندرج فرضيتّنا الضّمنيةّ التّي كيَّفت  محليّاّ وعالمياّ ؟

 الإشكاليةّ:

يّ لتسّويقيج ال الفكريةّ الإسلاميةّ الفضيلة الخلايا المرصوصة لتشييد النسّتعتبر الأصو

سنةّ لّ والإسلاميّ الذّي يقوم على ضبط وتنشيط أسواق الحلال على نهج كتاب الله عز وج

حلياّ ة مرسوله محمّد صلىّ الله عليه وسلم كأركان لا مناص منها في التجّارة الإسلاميّ 

 وعالمياّ.

 :تكمن أهمية دراستنا فيلدّراسة: .أهمّية ا2

و  عاصرةعرض الأطروحات و المقاربات الديّنيةّ و علاقتها بالأنشطة التسّويقيةّ الم-

 .محاولة تكييف هذه الأخيرة مع أسواق الحلال المحليّةّ و العالميةّ

ة ة و الثقّافيّ جتماعيّ الاو  النمّذجة الأخلاقيةّ و الرّوحيةّ و الديّنيةّ لكلّ المعاملات الاقتصاديةّ-

  .للمجتمع المسلم و ربطها بأصول التسّويق الحديث

ياّت كلّ عملة وإسقاط أركان السّلوك التسّويقيّ الإسلاميّ على مختلف النشّاطات التبّادليّ -

 البيع والشّراء على أصول الكتاب والسّنةّ.

 :التاّليةتأخذ أهداف دراستنا المحاور الأساسيةّ . أهداف الدّراسة: 3

 لإسلاميّ ويق اإبراز مساهمة التسّويق في بلورة نشاطه و أدواته و استراتيجياته وفق التسّ-

 .لمّليه و سع الذّي يتكيفّ و يتطابق مع أركان و أحكام كتاب الله و سنةّ رسول الله صلىّ الله

راء و الشّ  وتفعيل قدرة الأنشطة التسّويقيةّ الإسلاميةّ في تمثيل كلّ عملياّت البيع  -

ن دنس ها مالمعاملات الماليةّ و غيرها على مبادئ المساواة و الصّدق و الأمانة و تطهير

 .الغشّ و التدّليس و الغرر

لأنشطة رة اتحقيق تناظر حقيقي لإدارة تسويقيةّ إسلاميةّ في أسواق الحلال ومحاولة بلو-

 منها والعالميةّ.التسّويقيةّ وفق فرص ومكاسب الأسواق الإسلاميةّ العربيةّ 

 :.التأّصيل الفكريّ للنشّاط التسّويقيّ في المنظور الإسلاميّ 4
جاء الإسلام ليفكُّ النزّاعات والصّراعات بين الناّس، و يبينّ الحلال والحرام غير مفرّق 

بين فقير وغنيّ، وبذلك فالنظّام الإسلاميّ دعا إلى إقامة علاقات ومعاملات تجاريةّ مبنيةّ 

ة العبادات على المبادئ السّابقة الذكّر، لأنهّ يعتبر النشّاط التسّويقي في مقام عبادة مؤكّدة كبقيّ 

، ولأنهّ نشاط اجتماعي مهمّ ومفيد للفرد والمجتمع المسلم كما يساهم …(الأخرى )العمل،

كمصدر رئيسي لخلق الثرّوة، وتحقيق الرّفاهيةّ المطلقة لأفراد المجتمع المسلم، كلّ هذا لأنهّ 

والمشتري، لذا يعي جيدّا أنّ المعاملات التجّاريةّ وغيرها إنمّا هي سيرة للأعمال بين البائع 

فقد وضع الإسلام قواعد رباّنية ومبادئ سنيّةّ تسير عليها الأنشطة التسّويقيةّ بشكل منتظم 

تراعى فيه  المصالح الخاصّة والعامّة للمتعاملين في السّوق، ويراعى فيه سير الأعمال 

غشّ، بحريةّ في اقتصاد السّوق الحرّ و تتجاوز فيه كلّ أنواع الحيل و الاختلاسات وال

والتغّرير في تبادل السّلع والخدمات في السّوق، لأنّ المعاملات هي أساسا تبادل للمصالح بين 

طرفين أو أكثر في السّوق لتحقيق مصلحة المستهلك والمجتمع المسلم بغية تحقيق المساواة 

السّوق والعدل والحكمة في التعّامل والتصّرف في الصّفقات التجّاريةّ المعمول بها يومياّ في 



 -اأنموذج الأسواق العربية والعالمية-إسلاميّة للأنشطة التسّويقيّة في أسواق الحلال نحو مقاربة 

 

57 

 

(Pras, Marketing et Islam: Des principes forts et un environnement complexe 2007, 

p:198-199.) 

 :جذور التسّويق في الفكر الإسلاميّ 1.4

م صحيح أنّ لفظة التسّويق مفهوما واصطلاحا لم ترد صراحة في صلب اهتمام النظا

ا ه، وإنمّ صطلحفظ أو التعّبير عن مفهومه ومالاقتصادي الإسلامي، غير أنّ العبرة ليست باللّ 

ظام يقيّ كنتسّوالعبرة والصّورة الأكيدة في المضمون والتطّبيق العمليّ والفعليّ للنشّاط ال

أحالت ة، ووضعيّ علميّ متكامل ومنسّق بشكل صحيح استنادا إلى ما ورد في الكتاب والسّنّ 

اء ، الإعلان والشّر لبيعيةّ حول مسألة  التبّادل ،اإليه الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبّو

عض ثالا لبامت ، تسعير المنتجات، وتوزيعها ، إلى المستهلك النهّائيّ أو المشتري الصّناعيّ 

رسة صحيحة ة، مماويقيّ المبادئ والأركان الرّباّنيةّ والسّنيّةّ التّي تجعل من هذه الممارسة التسّ

ميةّ ة الإسلاريقة الإسلاميةّ، فضبط النشّاط التسّويقيّ على الطّ ومضبوطة وفقا لقواعد الشّريع

ى هذا ة عليحققّ مبدأ النزّاهة ، الصّدق الأمانة الإنصاف، العدل، كأركان تضفي مصداقيّ 

بنيةّ محديثة  ميةّالنشّاط في النظّام الإسلاميّ وتضع أطرا لائقة لتصميم ممارسة تسويقيةّ إسلا

 .(118، ص:2001عبيدات ة )على أصول الكتاب والسّنّ 

 :أصالة النشّاط التسّويقيّ العتيق في الإسلام2.4

 قرون والتّي هي أعمق وأقدم ممّا توصّل إليه الغرب منذ-كما ترجع جذور التسّويق 

يمة كانة عظة ممضت وقد أوجد لها ديننا الحنيف ووجهة نظر الفقه الإسلاميّ والسّنةّ النبّويّ 

إلى  -لإسلامافي  ودلالة كريمة في كتاب الله وسنةّ نبيهّ، فالتسّويق بدوره، له أصوله ومبادئه

دة من صور بعينذ عنا نوح عليه السّلام إذ يعُدُّ أوّل من نادى بالتسّويق على وجه الأرض منبيّ 

ذكُر  سنة  خلت ، وقد 1500ظهور البشريةّ على متن هذه الأرض إذ يرجع ذلك إلى حدود 

 عْلنَتُ يَ أَ "ثمَُّ إنِِّ  م :ذلك في آيات قرآنيةّ عديدة ومنها قوله تعالى على لسان نبيهّ نوح عليه السّلا

ة من كلمة إعلان وتعني فكلمة أعلن تُ مشتقّ ،09لهَُمْ وَأسَْرَرْتُ لهَُمُٓۥ إِسْرَارا" من سورة نوح الآية 

ات المؤسّسصل بيالترّويج في التسّويق والتبّليغ وهو من أهمّ أصول التسّويق المعاصر والذّي 

يّ أو هائى المستهلك النّ الاقتصاديةّ إلى إشهار منتجاتها وخدماتها وأفكارها وغيرها إل

غيرها ويةّ المشتري الصّناعيّ وكذلك إشعار المتعاملين بمختلف العروض السّلعيةّ، والخدم

 .(http//www.managate.net 2010)في السّوق

كما أنّ الدلّيل الرّباّنيّ والقرآنيّ اتجّاه التسّويق )النشّاط التسّويقيّ( له مدلوله الشّرعيّ 

أهمّ الأنشطة الدنّيويةّ التّي تخدم مصالح المسلمين في حياتهم الاقتصاديةّ ، والديّنيّ ليكون 

الاجتماعيةّ ، الثقّافيةّ ، وفقا لما تقرّر من أحكام وآيات قرآنيةّ تحكم أوجه النشّاط التسّويقيّ في 

المجتمعات الإسلاميةّ وهذا  يدلّ على الإعجاز في القرآن الكريم وإسقاطاته على الأنشطة و 

الممارسات  التسّويقية ، وهو ليس بغريب عن معجزاته في كافةّ المجالات التّي تحيط بمناحي 

حياة المسلمين ، وسوف نتطرّق بما فيه الكفاية في العنصر الموالي إلى بعض الآيات القرآنيةّ 

تبر الأصول والأحكام والسّنن النبّويةّ اتجّاه الأنشطة البيعيةّ و التجّاريةّ في الإسلام والتّي تع

الأوّليةّ للنشّاط التسّويقي المعاصر وكذلك الأصول التقّليديةّ والجوهريةّ التّي انطلق منها 
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التسّويق كنشاط إداريّ وفكريّ وأخلاقيّ من المنظور الإسلاميّ وفقا لما جاء في الكتاب 

 والسّنةّ.

 :ةالإسلاميّ البصمات واللمّسات القرآنيةّ والسّنيّةّ للمقاربة التسّويقيةّ  3.4

الدة، الخ يعتبر التسّويق أداة من أدوات نجاح أيّ نشاط تجاريّ كان فالإسلام برسالته

لى بتداء عثهّ االجامعة قد أولى اهتماما بالغا للتجّارة تمثلّ في ح الشّاملة وأحكامهونظمه 

ميةّ الإسلا ريعةالسّعي في الأرض للتجّارة والكسب الحلال والرّبح النزّيه، لذا فقد دعت الشّ 

ك ليل لذلضل دإلى العمل بالتجّارة واكتساب المال الحلال بما ورد في الآيات القرآنيةّ وأف

لَكُم بيَْ قوله  تعالى :  أيَُّهَا الَذِينَ ءَامَنوُاْ لَا تاَكُلوُاْ أمَْوََٰ طِ نَكُم بِ "يََٰ نكُ لِ إِلاَّ أنَ تَ الْبََٰ رَةٌ عَن ترََاض مِّ مْ وَلَا كُونَ تجََِٰ

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا " ] من سورة النّساتقَْتلُُ  ال تعالى أيضا في محكم ق. و[29ية ء الآواْ أنَفسَُكُمُٓۥۖٓ إنَِّ اََللَّّ

بوَٰا  " ]التنّزيل مَ الَرِّ ُ الُ بيَ عَ وَحَرَّ  [274 الآية من سورة البقرة:"وَأحََلَّ اََللَّّ

ن لأخير مذا امن هاته الآيات القرآنيةّ نستشفّ أزكى دليل عن أنّ التسّويق هو البيع وهف

منتج ر من الفكاالأنشطة الرّئيسيةّ للتسّويق وأقدمها، وهو سياسة لتدفق السّلع والخدمات والأ

 اصر.الأساسيّ للنشّاط التسّويقيّ الكلاسيكيّ والمع ويعتبر المحرّكإلى المستهلك 

يمثلّ المركز العصبيّ لأيّ نشاط تسويقي يمارسه وحتى الأدلةّ القرآنيةّ في  *والبيع

الإسلام ترى أنّ البيع أحد الأنشطة الاجتماعيةّ والإنسانيةّ لخدمة المستهلك والمجتمع معا، 

وقد كان البيع شائعا وموجودا في الجاهليةّ كما أقرّه الإسلام بعدها واستثنى منه بعض 

وهذا دليل على أن الإسلام أوجب العمل أو نشاط البيع  1ناّفع وحرّم الضّارّ.الحالات فأقرّ ال

بما يتوافق مع الشّريعة الإسلاميةّ، وما يتناسب مع ديننا الحنيف وما أوجبته الآيات القرآنيةّ 

دَةَ ۖٓ وَمَنْ " نافعا للناّس والبيئة والفرد بالاستثناء في قوله تعالى هََٰ يَّكْتمُْهَا فَإِنَّهُٓۥ ءَاثِم قلَْبُهُٓۥۖ  وَلَا تكَْتمُُواْ الُشَّ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِيم" ']من سورة البقرة الآية  فهذا دليل قاطع على المشروعيةّ لأنّ الله  [282وَاَللَّّ

سبحانه وتعالى لا يأمر بالإشهاد إلاّ على أمر مباح ،ليس للوجوب إنمّا للإرشاد والاستحباب 

لمنكرات ،كذلك يجب أن يكون البيع من حلال حصل فيه تراضٍ أي بفعل الخيرات وترك ا

بعيدا عن الغشّ والكذب والتحّايل، وهذه هي أحكام لله عزّ وجلّ التّي أقرّها في كتابه العزيز 

 . (51ص: ،2006 -رواية و دراية  -)خ. البائلي، أحاديث البيوع المنهى عنهاالحكيم )القرآن( 

ةِ مِنْ يَّوْمِ وكما جاءت الآية من سورة الجمعة في قوله"  لوََٰ أيَُّهَا الَذِينَ ءَامَنوُاْ إذِاَ نوُدِيَ لِلصَّ يََٰ

لِكُمْ خَيْر لَّكُمُٓۥ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَۖٓ " ]م ِ وَذرَُواْ الُْبيَْعَۖٓ ذََٰ سورة الجمعة الآية ن الِْجُمُعَةِ فاَسْعوَِاْ الَِيَٰ ذِكْرِ اَِللَّّ

فالبيع مخرج عن )محرم(المباح أي عندما يؤذنّ للصّلاة تبطل المعاملات و يمتنع عنها و [09

الصّلاة أولى من البيع كونها ركنا أساسياّ في الإسلام فهي صلة روحيةّبين الله و العباد ،إذن 

اذج استثنائيةّ تخدم فممارسة البيع خاصّة و التسّويق عامّة في الإسلام  يتطلبّ صيغا و نم

المجتمع الإسلاميّ من الجانب الرّوحيّ، العقائديّ و هذا بأن تكون هذه الممارسات التسّويقيةّ 

                                                 
ن البيعة لأ يضا منألغة: أتخذ الشيء و إعطاء شيء ، سمي بيعا من الباع لأن كلا من الآخذ والمعطى يمد يده ، وقيل  البيع:*

 المتبايعين يتبايعان ويتصافحان )بمعنى تراضٍ مطلق بين المتتابعين(.

 شرعا حيث عرفه صاحب المغنى بأنه مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما تملكا وتمليكا.البيع 

ضرر محض  ض فالربامبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قر –وعرفه صاحب )الزاد( بأنه 

 والبيع مصلحة محضة في المنظور الإسلامي وكتاب الله العزيز.

 



 -اأنموذج الأسواق العربية والعالمية-إسلاميّة للأنشطة التسّويقيّة في أسواق الحلال نحو مقاربة 

 

59 

 

خاضعة لعدةّ مبادئ وشروط في المعاملةو التبّادل في الأسواق الإسلاميةّ، وذلك بتوفرّ 

،الكذب للحفاظ على الأمانة ،الصّدق ،الإنصاف، العدالة بعيدا عن الغشّ  الخداع، السّرقة 

المستهلك المسلم و المجتمع و البيئة بما أحلّ الله من رزق و تجارة ،و عمل شريف للمسلم و 

 المسلمين أجمعين.

أمّا في السّيرة النبّويةّ الشّريفة والتّي تمثلّ الجانب المسلكيّ العلميّ ، فقد وردت أحاديث 

في المجتمعات الإسلاميةّ وغير الإسلاميةّ  غزيرة في مجال التعّامل ، والتبّادل بين الناّس 

بمفهوم التسّويق الحديث من زاوية نظر الإسلام إليها : والسّنةّ النبّويةّ قد قدمّت الكثير في هذا 

الشّأن لتبينّ عمل التجّارة والبيع ، والمعاملات في الاقتصادياّت الإسلاميةّ ، وطرق التعّامل 

ادياّت الرّأسمالية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمّ : والبيع والتسّويق كذلك مع الاقتص

" البيعّان بالخيار ما لم يتفرّقا فإن  صدقا وبينّا بورك لهما في بيعهما وإن  كذبا وكتما محقت 

 (52، ص:2006)البائلي, خالد بن عبد العزيز  بركة بيعهما "

شّريف ويّ الفالحديث النبّ".  لا ضرر ولا ضرار"كذلك:وقال رسول الله صلى الله عليه وسلمّ 

وكذلك صدق  امل،الأوّل، يدلّ على أنّ البيع يجب أن يتمّ بالخيار والصّدق والترّاضي في التع

هما ليبارك  ولم روح وعقيدة الطّرفين في البيع فإذا غشّا، أو كتما أو تحايلا في بيعهما بطلت

 الله فيها.

أمّا الحديث الثاّني فبينّ فيه الرّسول صلىّ الله عليه وسلمّ بأنّ كلّ عمليةّ بيع أو معاملة 

يجب أن تكون صادقة لا تضرّ بالمشترين والمسلمين، بعيدة عن الغشّ، والتضّليل وكذلك 

اية الغرر في البيع، حيث نهى الشّرع عن التغّرير في البيع والتسّويق لأنّ نه *التغّرير

بالمستهلك هي إثارة العداوة والبغضاء بين المستهلك والبائع، بين المشتري والبائع وقال 

الأزهري رحمه الله  : "بيع الغرر، ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وقاله الأصمعيّ و يدخل 

وقال  2في بيع الغرر: البيوع المجهولة التّي لا يحيط بكتمها المتبايعان حتى تكون معلومة

ِ تعالى في هذا الشّأن :  نَّكُم بِاللََّّ نْياۖٓ وَلَا يَغرَُّ ةُ الُدُّ نَّكُمُ الُْحَيوََٰ ِ حَقّ فلََا تغَرَُّ " "يا يَُّهَا الَنَّاسُ إنَِّ وَعْدَ اََللَّّ اِلْغرَُورُۖٓ

د وهذا دليل رباّنيّ سنيّ قاطع على أنّ التغّرير في المعاملات التجّاريةّ ق[5] سورة فاطر الآية 

يضرّ بالمستهلك خاصّة والمجتمع عامّة، لما ينتج عنه من غشّ وتدليس وتحايل وتضليل في 

تسويق السّلع، الخدمات، الأفكار، وغيرها في الأسواق، وزرع عدم الثقّة بين المشتري 

 والبائع.

 عن بيع الغرر أحاديث كثيرة نذكر منها: باب النهّيو في 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرّ، وعن حديث علي رضيّ له عنه قال: "  -

 (73، ص:2006)خ. البائلي "تدرِكَ بيع الغرر، وعن بيع الثمّرة قبل أن 

لا تلامسوا، ولا "  وسلم:حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  -

 (74، ص:2006)خ. البائلي تبايعوا الغرر، لا يبعينّ حاضر لباد ".تناجشوا ولا 

                                                 
أما  ضرّ،مطر شئ : لغة: غرّه، وغرورا، فهو مغرور وغرير، إذا خدعه أو أطمعه بالباطل ، الغرر: الخالتغرير*

يب أحد بة لترغ: "الإغراء بوسيلة كاذيعرّف التغرير اصطلاحا بأنهالتغرير:جهل النفس إلى الغرر )الخطر(، كما 

 المتعاقدين في العقد وحمله عليه . 
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"نهى عن بيع ما وسلم:حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه  -

وعن بيع السّمك في الماء، وعن المضامين  الأنعام،وعن جنين في بطون  التحّلّب،في ضروع الماشية قبل 

 (2006)المرجع نفسه والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر"

لا تشتروا السّمك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال الله صلى الله عليه وسلمّ: " -

 (75، ص:2006)نفسه  الماء فإنّه غرر"

ن سلميوهذا أدلة من السّنةّ مستشهد بها تدلّ على حرمة بيع الغرر الذّي يضرّ بالم

لعزوف طلقا باما مومعاملاتهم التجّاريةّ والاقتصاديةّ، وعليه فالتّسويق في الإسلام ملزم إلزا

ه ممارست عن ا قد تتولدّعن بيع الغرر لأنهّ مضرّ بالمستهلك، وسمعة المنتج والمؤسّسة، وهذ

 المؤسسة والفرد على حدّ سواء. يخسر:ممارسات تسويقيةّ غير صحيحة، وكلا هما 

نةّ ة )السّ بويّ والنّ  الكريم(بعد استدلالنا واستعراضنا باقة من الدلّالات الإلهيةّ )القرآن 

ت لمعاملاكم االشّريفة(، حول مسألة البيع والتسّويق، خلصنا إلى أنّ النظّام الإسلاميّ يح

يةّ لأحاديث النبّولات والدلّاالتجّاريةّ والماليةّ وغير الماليةّ وفقا لما تقرّر في الآيات القرآنيةّ وا

سّنةّ ة والوابط الشّريعة الإسلاميّ أساسا على العديد من المبادئ وض الشّأن تركزفي هذا 

لموارد ة واالنبّويةّ التّي تنير وتيسّر مناحي الحياة للفرد والمجتمع وتحافظ على البيئ

 المستخدمة في ذلك.

لأفراد ين ابفنظرة النظّام الإسلاميّ للتسّويق هي حماية التبّادل والتعّامل والمثابرة 

 صّحيحة،ة البنيةّ في الأساس والجوهر على العقيد، وهي م…()البائعين، المشترين، المنتجين

 لنيّةّ،ادق، والضّمير الرّوحيّ النقّيّ المرتبط بالعمل والنشّاط المزاول كالإنصاف، الصّ 

لإسلام ايكون   بذلكالأمانة، التسّامح، العدالة، وكلهّا تضبط السّلوك التسّويقيّ الإسلاميّ ، و

اظا سويق حفللتّ  الاجتماعيةّ والإنسانيةّ ، والاقتصاديةّقد أكّد على ضرورة مراعاة النوّاحي 

م على موارد المجتمع وصيانة لحقوق أطراف التبّادل دون ضرر أو ضرار يلحق بأحده

مع  تعامله ق فيجرّاء تصرّفات الآخر لأنّ الديّن دين معاملة ، وهذا ينطبق أيضا على التسّوي

 لترّكيزاتمّ يالقائمة على حسن المعاملة، كما  الأشخاص والمؤسّسات والمجتمعات لدول العالم

 في ذلك على الضّوابط الإسلاميةّ النبّيلة بعيدا عن الغشّ، الغرر، والكذب.

 .الضّوابط الفاضلة اتجّاه النشّاط التسّويقيّ في الإسلام:5

، حددّ الإسلام أخلاقا وخصالا واضحة في جميع العملياّت التجّاريةّ، والتبّادل في الأسواق

وهذا من خلال التحّليّ بالأركان النبّيلة والفاضلة من طرف التاّجر، البائع، المسوق، في 

التعّامل مع المستهلكين، المنتجين، الموزّعين في كلّ عمليةّ تسويقيةّ، وعليه يلزَم النظّام 

ر في أذهانهم الإسلاميّ التجّّار، المسوّقين بالتحّليّ ببعض الأركان الأساسيةّ التّي لابدّ أن تتجدَ 

وتصرفاّتهم عند التعّامل والمتاجرة في الأسواق بشكل دائم ومستمرّ بما تؤكّده من ضمانات 

 (17-16، ص ص:2005)بلحيمر  وبما يكفل الحماية المطلقة للزّبون  ومن أهمّ هذه الأركان :

 التسّويقيّ مبنيّ على الأمانة:النشّاط  1.5

لقد أكدّ الإسلام على الأمانة لأنهّا صفة من صفات المسلم بشكل عامّ وصفة المسوّق 

يمارس مجموعة من النشّاطات التسّويقيةّ  وهو الذي)رجل التسّويق( المسلم بشكل خاصّ، 

المستمرّة، في ميدان البيع والشراء، وحتىّ التفّاوض والتعّامل فقد نهى الإسلام فيهماعن 
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فِينَ )3-1]سورة المطففين الآيات كقوله تعالى في  في الميزانالغشّ، والتطّفيف  لْمُطَفِّ ( 1[ "وَيْل لِّ

زَنُوهُمْ يخُْسِرُونَۖٓ )2الَنَّاسِ يَسْتوَْفوُنَ )الَذِينَ إذِاَ اكَْتاَلوُاْ عَلَى   ( "3( وَإذِاَ كَالوُهُمُٓۥ أوَ وَّ

سن، أي الح حالة الامتناع عن التعّامل لقد نهى الله عزّ وجلّ منذرا العباد بالويل في

ة تسّويقيّ طة العن الأمانة في التعّامل لأنهّا من صحّة الديّن، وكذلك صحّة الأنشالابتعاد 

مع الله ولأفراد امع  لاميةّ، لأنهّا تتسّم بالصّدق والتعّهّد بالتصّرّف الإيجابيّ والصّحيحالإس

خُونوُا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تَ  : "ياَ ]27]سورة الأنفال الآية الذّي لا إله إلاّ هو، وقد قال الله تعالى في 

سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ" َ وَالرَّ قرب إلى مقصد المعاملات التجّاريةّ أوهذه الآية  اَللَّّ

د عن ر ويبتعيحذ في عملياّت البيع والشّراء، وحتىّ تتوفـّـر الأمانة لابدَّ على المسوّق أن

ة ، لدنّيويّ اسات يانة مستعينا بدرجة إيمانه بالله ورسول قبل إيمانه بالتصّرّفات والممارالخ

وّنات المكووذلك عند  بيع السّلع والخدمات أو الأفكار فيجب أن يبيع بجميع المتطلبّات 

ة د الثقّتزي والخصائص التّي يحملها ويبتعد عن بيع الغرر الذّي هو محرّم شرعا، فالأمانة

  .لمسوّق ومتعامليه في الأسواق بشكل متزايدبين ا

  :النشّاط التسّويقيّ مبنيّ على الصّدق 2.5

لوكيّ، سزام ومعناه أن يشير إلى حقيقة الشّيء قولا وفعلا، وهو عكس الكذب، فالصّدق الت

سوّق الم وفطريّ يساهم في تقوية الثقّة بين الأفراد، والصّدق التزام الحقيقة من طرف

لكافية ات اويق( في القول، الفعل والممارسة التسّويقية والإفصاح عن المعلوم)رجل التسّ

على  الخدماتلع ووالضّروريةّ للأشياء التّي يعرضها في السّوق، التقّديرات المستقبليةّ للسّ 

 ،أساس واضح وصحيح يزيد من ولاء المستهلكين اتجاه السّلع والخدمات المعروضة 

قة بطريين المستهلك وعلامة السّلعة المعروضة بشكل صحيح ووينتج عن ذلك صلة طيبّة ب

 ض فيصحيحة، فتصبح شعارا يدلّ على الصّدق في الإنتاج والتسّويق لكلّ ما هو معرو

نشّاط ة الالسّوق ، وعلى المسوّق أن يلتزم بالصّدق كصفة من الصّفات الأساسيةّ لممارس

ه. حتىّ  وسنتّالله تقتّ و أخذت الكثير من كتابالتسّويقيّ ضمن إطار القيم الإسلاميةّ التّي اش

سم أن تتّ  ليهاوع والثقّة،ينتج عن المعاملات التجّارية بين البائع والمشتري صفة التوّاصل 

 .بينبإحدى الأركان الأساسيةّ للسّلوك التسّويقيّ الإسلاميّ ألا وهو الصّدق الم

إن  فتفرّقا ا لم يمالبيعّان بالخيار »وسلمّ ومن باب السّنةّ في قول الرّسول صلىّ الله عليه 

 مؤكّدة سنةّ وهذه« صدقا وبينّا بورك لهما في بيعهما وإن  كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما

هل تسّاعلى أنّ البيع بالترّاضي وبالخيار ما لم ينتج عنه خلاف أو شجار، ونتيجة ال

الله  ا وباركينهمبأن أيضا زادت الثقّة والتسّامح بينهما، فإن  توفرّ ركن الصّدق في هذا الشّ 

بركة  زهقتولهما في بيعهما، أما إذا طغى الكذب والتحّايل، الضرر في البيع بطل بيعهما 

 (13، ص:2001الفوزان بيعهما. )

 :لشّراءالطّيبة في البيع وا-النشّاط التسّويقيّ مبنيّ على التسّامح، الترّاحم 3.5

التسّامح والترّاحم، التسّاهل في التجّارة والتأّكيد على الطّيبة لقد أكدّ الشرع على وجوب 

في المعاملات التجّاريةّ والصّفقات الناّبعة منها، إلى جانب أنشطة البيع والشّراء، وقال 

صلىّ الله عليه وسلم في التسّامح والترّاحم في البيع والشّراء ما رواه جابر بن عبد الله 
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حا إذا باع وإذا اشترى -سول صلى الله عليه قال رضي الله عنهما أنّ الرّ  رحم الله رجلا سم 

 (65، ص:2009م. إسماعيل رواه البخاري في صحيحه. )-وإذا اقتضى 

، وغيرها سّوقيةّت اليعدّ البيع والشّراء أسلوبين أساسييّن في المعاملات التجّارية والتبّادلا

ي مشترلذا يتوجّب على كلّ من البائع )المسوّق(، المشتري )المستهلك النهّائيّ، ال

ى ة بشتّ لتجّاريّ الات الصّناعيّ، المتعاملة(، أن يتميزّ بطلاقة الوجه، الطّيبة والعفو في المعام

، سلاميّ م الإأشكالها وأنواعها، كركن من الأركان الأساسيةّ في البيع والشّراء في النظّا

 اول بينتتد لأنهّا تدلّ على الرّحمة والتسّامح، والتسّاهل في البيوع والمعاملات التّي

مة نظبيعة الأطيزّ المجتمعات الإسلامية وأفرادها ، وحتىّ مع المجتمعات الرّأسماليةّ التّي تم

راحم، لتحقيق و التّ  حمةالبيعيةّ والشّرائيةّ في الاقتصاد الإسلاميّ التّي تتميزّ بالنزّاهة، والرّ 

 خصال فيه الالرّضا والترّاضي بين أطراف المعادلة التجّاريةّ ومتعامليها، وقد أصبحت هذ

يات في عمل ساسعصرنا الحالي أساسيةّ ومهمّة في الأنشطة التجّاريةّ والتسّويقيةّ بدرجة الأ

مباشر يق الالتسّو بالمطوياّت البيع الشّخصيّ، ترقية المبيعات، البيع بالطّواف، البيع 

 .كسلوكياّت نبيلة تزيد من الوفاء والثقّة و الاطمئنان بين البائع والمشتري

 

  :النشّاط التسّويقيّ مبنيّ على العدل والمساواة في النظّام الإسلاميّ  4.5

ياة، ي الحأركانه، وأسسه، وبنيته على العدل والمساواة في جميع مناحيحرص الإسلام في 

م هي النظّا هذا وعلى حدّ الاستثناء فإنّ المعاملات التجّارية و التسّويقيةّ التّي يشترطها

ات، رام صفقو إبأالامتثال للمساواة والعدل وعدم التقّصير فيهما في كلّ عمليةّ بيع أو شراء 

ين لمسلماعلى ممارسة التسّويق ممارسة نزيهة، حتىّ يحمي بها حقوق وقد أكّدَ الإسلام 

عدم ز ووالمتعاملين ويعطي كلّ ذي حقّ حقهّ، كما حرص على ضرورة الابتعاد عن التحّيّ 

ارية لتجّاالمساواة، والتفّريط في حقوق المتعاملين بدون وجه حقّ، وفي ظلّ المعاملات 

 اة أكثرمساور صار ذلك أكثر اشتراطا لتحقيق عدالة ووالتسّويقيةّ اليوم وفي وقتنا الحاض

امل لتعّافي البيع والشراء، وعدم التفّريط في حقوق الأطراف المتعاملة وحتى في محلّ 

صرار ل على إدلّيالتجّاري فيما بينهما، والقرآن الكريم وردت فيه آيات بينّات غزيرة فيها ال

درجة يقيةّ بلتسّوفي جميع المعاملات التجّاريةّ واالشّريعة الإسلاميةّ على العدل والمساواة 

ملات لمعااالتخّصيص وقد ألحّ الله عزّ وجلّ على العدل والمساواة والكيل والميزان في 

 ات.جتمعوالتجّارة وهي أفصح دليل لما هو معمول به اليوم في الحياة الاقتصاديةّ للم
نِ  َ ياَمُرُ باِلْعدَْلِ وَالِاحْسََٰ  لَعَلَّكُمْ الْمُنكَرِ وَالْبَغْيِۖٓ يَعِظُكُمْ لْفحَْشَاءِ وَ  عَنِ اِيَنْهيَٰ وَإِيتاَءِے ذِے اِلْقرُْبيَٰ وَ  "إنَّ اََللَّّ

 90تذََّكَّرُونَۖٓ "سورة النحل الآية 
ِ خَيْر لَّكُمُٓۥ إنِ كُنتُ  ”:85سورة هود الآية وقال تعالى في  ومِنيِنَۖٓ بقَِيَّتُ اَُللَّّ  “م مُّ

ط توُعِدُونَ وَتصَُدُّ  ” :85سورة الأعراف الآية وفي  ِ ونَ عَن سَبِ ولَا تقَْعدُُواْ بِكُلِّ صِرََٰ مَنَ يلِ اَِللَّّ بِهۦِ   مَنَ اَٰ

قِبَةُ الُْ يْفَ كَااْ كَ وَتبَْغوُنهََا عِوَجاۖٓ وَاذْكُرُواْ إذِْ كُنتمُْ قلَِيلا فَكَثَّرَكُمْۖٓ وَانظُرُو  “مُفْسِدِينَۖٓ نَ عََٰ

كِهَة وَالنَّخْلُ ذاَتُ الَُاكْمَامِ")ذكره 09رحمن الآية وفي سورة ال  (65، ص:2009: "فيِهَا فََٰ

حيث ألحّت الآيات القرآنيةّ على العدل والإحسان بصفة عامّة كأمر مطبقّ من المولى عزّ 

وجلّ وكذلك ركّزت على ضرروة الميزان بالعدل والابتعاد عن الغشّ، والخداع فيه، كما 
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الأوزان بالعدل، سواء أكانت أوزانا للموادّ الغذائيةّ، أو أوزانا  فيها بإقامةأمر الله عزّ وجلّ 

 إلخ…موادّ الأوّليةّ أو المكوّنات الكيميائيةّ لل

دةّ بغية طلوب بشمر مأفمراعاة المكاييل والمقاييس الكمّيةّ والكيميائيةّ عند إنتاجها أو بيعها  

 تجنبّ الغشّ والخداع وكذلك إلحاق الضّرر بالغير. * 

المعاملات التّي  والأنشطة التسّويقيةّ اليوم تؤكّد على إقامة أنظمة عادلة وصحيحة في كلّ 

تتمّ بين المؤسّسات والمتعاملين، وبدرجة أساس احترام مقاييس الإنتاج، الجودة، مواعيد 

 ,Pras, op;cit 2007)التسّليم، أوزان الموادّ والسّلع التّي تسوّق ويروّج لها في الأسواق

p:199). 
 :الحكمةالنشّاط التسّويقيّ مبنيّ على 5.5

ي اسياّ فا أسالحكمة، الرّصانة أحد الأبعاد الجزئيةّ في طبيعة الإنسان، وتعتبر عنصر    

إذ  ريّ والحكمة شيء فط(IDEM s.d., p:200)جملة من الديّانات وعلى حد السّواء الإسلام، 

 ،لأشياء لى ا، وتؤكّد جودة تفكيره وذكائه المرن في الحكم عتولد مع الإنسان وتترعرع معه

لع أو ج للسّ أنّ الحكمة أساس المعاملات التسّويقيةّ وذلك في عمليات البيع والترّويكما 

ة المودّ  أصّلالخدمات، القدرة على الاقناع والتفّاوض بأسلوب لبق و طيبّ حتىّ تتعمّق وتت

 اتخّاذ أنّ  البيعيةّ وهي الصّلة الرّابطة بين البائع والمشتري، كذلك يجب التنّبيه على

صانة لبّ الريتط لتسّويقيةّ المتعلقّة بالإعلان، التوّزيع، الترّويج، أو التسعيرالقرارات ا

ة ين خاصّ مسلمالمطلقة لاتخّاذ القرارات بشكل ذكيّ ورزين ، والشّريعة الإسلاميةّ تحثّ ال

نشّاط ريّ، التجّاالمسوّقين منهم على التحّليّ بالحكمة و الرّصانة في التعّامل والتبّادل ال

 .قيّ في الأسواق حتىّ تكتمل الصّلة التجّاريةّ الصّالحةالتسّوي

إنّ الحكمة في تصميم الرّسائل الإعلانية ، قد تمّ بثهّا بشكل مقبول في المجتمعات 

الإسلاميةّ ، وهذا مرتبط ارتباطا وثيقا بالتفّكير الجيدّ والذكّيّ في مضمونها من خلال زرع 

يةّ الديّنيةّ فيها بشكل واع  وهو الشّيء الذّي يعكس أهم المبادئ القيَم والمعتقدات الإسلام

الثقّافة الإسلاميةّ فيها من جهة ويؤكّد على المضمون والمدلول اللغّويّ والاجتماعيّ 

للرّسائل الإعلانيةّ ، حيث أنهّا تحمل في طياتها قيما إسلاميةّ قويةّ تعبرّ عن وسيط قوي 

جتمعات الإسلاميةّ إلى جانب أنها تزرع فيها اتجاهات أيضا مع البنية اللغّويةّ، الثقّافية للم

ومواقف صحيحة ومنطقيةّ في سلوك المستهلك المسلم وخاصّة في ما يتعلقّ بالسّلع 

والخدمات المتنازع فيها، لتبرير مدلولها وشرعيتّها الصّحيحة أو الخاطئة،الصّالحة أو 

هائيّ أو المشتري الصّناعيّ، و التيّ الطّالحة مع القيم والمبادئ  الإسلاميةّ للمستهلك النّ 

 .تحكم في ما بعد على قرار ته وتصرّفاته اتجّاهها بالإيجاب أو السّلب ، بالقبول أو الرّفض
(IBID s.d., p:200) 

تلك السّلعة التّي يطلبها المؤمن الصّالح حرصا منه على الطّلب الحلال وتجنبّ الحرام، 

)خ. البائلي، مرجع سبق جسم المرء وحفظ الأخلاق والبيئة بحيث يترتبّ على استهلاكها صيانة 

إنّ السّلعة الطّيبّة قد تكون استهلاكيةّ، أي ينتفع بها انتفاعا مباشرا كالطّعام، (73، ص:2006ذكره 

السّكن، الملبس، ويجب حسن استهلاكهابما يقرّره الشّرع فيما إذا كانت حلالا طيبّة على 

سْتضَْعَفوُنَ فِے الى في القرآن الكريم : المستهلك المسلم ، ويقول تع " وَاذْكُرُواْ إذَِ انَتمُْ قلَِيل مُّ

تِ لَ  يبََِّٰ نَ الَطَّ كُمْ وَأيََّدَكُم بِنصَْرِهۦِ وَرَزَقَكُم مِّ فَكُمُ الُنَّاسُ فَـاويَٰ علََّكُمْ تشَْكُرُونَۖٓ "سورة اِلَارْضِ تخََافوُنَ أنَْ يَّتخََطَّ
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دلّ على أنّ الله عزّ وجلّ قد دلنّا في حياتنا للاستهلاك الشّرعيّ ، وهذا ي26الأنفال الآية

المتشبعّ بالقيم الإسلاميةّ ووجّهنا لاستهلاك السّلع والخيرات الطّيبّة التيّ رزقنا إياّها وأباحها  

 لنا حتىّ نتناولها ونستخدمها بما يعود علينا بالخير والبركات.

مَ حيث يقول عزّ وجلّ  ِۖٓ فَمَنُ اضُْطُرَّ  :"إنَِّمَا حَرَّ مَ وَلحَْمَ الَْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بِهۦِ لِغيَْرِ اَِللَّّ عَليَْكُمُ الُْمَيْتةََ وَالدَّ

حِيمٌۖٓ " سورة البقرة الآية َ غَفوُر رَّ وتشير الآية إلى أنّ  172غَيْرَ باَغ وَلَا عَاد فلََا إثِمَْ عَليَْهِۖٓ إنَِّ اََللَّّ

واستهلاك السّلع والخيرات الطّيبّة التّي رزقنا بها الله عزّ وجلّ، المؤمنين مبشّرين بأكل 

والتّي تنفع أبدان المسلمين وأخلاقهم وحتىّ البيئة التّي يعيشون فيها كما أنّ السّلعة في  

المفهوم الإسلاميّ هي سلعة طيبّة غير رديئة، ولا عطب فيها، وتخضع للمقاييس الشّرعيةّ 

قنيةّ في عصرنا الحالي، ومعنى هذا الكلام أنّ السّلعة الطّيبّة هي سلعة والدنّيويةّ وحتىّ التّ 

تخضع للجودة بالمفهوم المعاصر، والجودة من الصفات الأساسيةّ للسلعة الطّيبّة المقبولة 

مَتْ عَليَْكُمُ الُْمَيْتةَُ شرعا، فكلّ ما أحلّ الله تعالى طيبّ، ويظهر ذلك في قوله عزّ وجلّ : " حُرِّ

يَةُ وَالنَّ وَال ِ بِهۦِ وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقوُذةَُ وَالْمُترََدِّ مُ وَلَحْمُ الُْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اَِللَّّ طِيحَةُ وَمَا أكََلَ الَسَّبعُُ إِلاَّ مَا دَّ

لِكُ  مِۖٓ ذََٰ يْتمُْ وَمَا ذبُِحَ عَلَي الَنُّصُبِ وَأنَ تسَْتقَْسِمُواْ باِلَازْلََٰ مْ فِسْقٌۖٓ الِْيَوْمَ يئَِسَ الَذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا ذكََّ

مَ دِيناۖٓ فَمَنُ اضُْطُرَّ فےِ تخَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۖٓ الِْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتےِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الُِاسْلََٰ 

 ِ حِيم" سورة المائدة الآية مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانِف لّإِ َ غَفوُر رَّ وهذا دليل قاطع على أنّ ( 4ثمْ فإَِنَّ اََللَّّ

السّلعة الطّيبّة ذات منفعة حقيقيةّ وليست ذات منفعة خياليةّ أو نفسيةّ يقرّرها مزاج المستهلك 

ته الخبيثة وأذواقه بما تحلو غرائزه، وإنمّا السّلعة الطّيبّة هي السّلعة التيّ تطهّر استهلاكا

والمضرّة بصحّته وتحقيقا لتوازن أخلاقياّته الاستهلاكيةّ بما يرضي الله ورسوله، ويرتبط 

أيضا بالبعد الإيجابيّ في السّلوك الاستهلاكيّ للمستهلك المسلم إذ يعكس العلاقة الوطيدة بين 

كتاب والسّنةّ يؤثرّ الاستهلاك والعقيدة. إنّ الوازع الديّنيّ والالتزام الشّرعيّ بما يقرّره ال

بشكل مطلق في الأذواق والتفّضيلات الأساسيةّ للمستهلك النهّائيّ، حتىّ تدفعه إلى التغّلبّ 

ذلك بالامتناع بكامل الرضا والارتياح عن عات النفّس وشهواتها الغريزيةّ وعلى نز

دفعها استهلاك السّلع الخبيثة. فلا تصبوا نفسه لها، بل يعزف عزوفا مطلقا عليها، في

ويستبعدها تماما من دائرة تفضيلاته وميوله، ويقصد هنا السّلعة التّي ينتج عن استهلاكها 

مضرّة وتدمير لجسم الإنسان وتدمير للأخلاق والبيئة )كالخمر، الدمّ، الأفلام الجنسيةّ، 

 ، فهذه كلهّا من الخبائث التيّ يحرّمها …(جائر(، لحم الخنزير، المخدرّاتالتدّخين )السّ 

الإسلام في جميع مناحي حياة المسلم )المستهلك المسلم المعتصم بحبل الله ورسوله( ، كما 

أنّ مذهب الاستهلاك الإسلاميّ بحكم ارتباطه بالعقيدة الإسلاميةّ وكتاب الله وسنةّ رسوله 

يمنع منعا باتاّ كل ما يغيرّ، ويضرّ بالمجتمع المسلم من سلع وخدمات ضارّة بالجسم أو 

أو التّي تؤديّ إلى هدر الموارد الطّبيعيةّ، وغير الطّبيعيةّ في غير منفعة واضحة العقل 

وهناك  (.34ص:،2005)عقر ودالةّ لهدف أو غرض مبرّر وحتىّ لو لم تكن في نفسها ضارّة 

أدلةّ رباّنيةّ وقرآنيةّ غزيرة أكدتّ هذا الموقف الخاصّ من السّلع الخبيثة المضرّة بالمسلمين 

والبيئة التّي يعيشون فيها والتّي قد تؤديّ إلى تدمير المجتمع والبيئة معا. وفي محكم التنزيل 

ُ " (83، ص: 2008إبراهيم )قال تعالى:  ا رَزَقَكُمُ اَُللَّّ َ الَذِےٓ أنَتمُ بِهۦِ مُومِنوُنَۖٓ  وَكُلوُاْ مِمَّ لا طَيبِّاۖٓ وَاتَّقوُاْ اَُللَّّ  حَلََٰ

ِ وَلَا الَشَّهْرَ الَْحَرَامَ وَلَا الَْهَدْيَ وَلَا الَْقَ  90" سورة المائدة الآية  ئرَِ اََللَّّ أيَُّهَا الَذِينَ ءَامَنوُاْ لَا تحُِلُّواْ شَعََٰ ئدَِ " يََٰ لََٰ

ينَ الَْبيَْ  ناۖٓ وَإذِاَ حَلَلْتمُْ فاَصْطَادُواْۖٓ وَلَا يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَـَ وَلَا ءَامِّ بهِِّمْ وَرِضْوََٰ ن رَّ انُ قوَْمٍ تَ الَْحَرَامَ يبَْتغَوُنَ فَضْلا مِّ
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ۖٓ وَلَا تعََاوَ  نِۖٓ انَ صَدُّوكُمْ عَنِ الِْمَسْجِدِ الِْحَرَامِ أنَ تعَْتدَُواْۖٓ وَتعَاَوَنوُاْ عَلَي الَْبرِِّ وَالتَّقْويَٰ نوُاْ عَلَي الَِاثمِْ وَالْعدُْوََٰ

َ شَدِيدُ الُْعِقَابِۖٓ " سورة المائدة َۖٓ إنَِّ اََللَّّ  03الآية  -وَاتَّقوُاْ اَُللَّّ

 زّ وجلّ ع الإسلام و تشريعاته الفضيلة وآياته المحكمة والحكيمة ماهي إلاّ توصيات اللهف

 ث و ضارّ خبي الخبائث وكلّ ما هو في كتابه الكريم الذّي يوصي فيه المسلمين بالابتعاد عن

يةّ لها ع تنافسا سلللأجسام، العقول، البيئة حتىّ  يحظروا التعّامل بها في الأسواق، ورغم أنهّ 

قتصاد ي الافقيمتها التبّادليةّ في الاقتصاد الوضعيّ إلاّ أنهّا غير مباحة بل ومحرّمة 

لخ، ئر....اسّجالأسلحة المدمّرة ، الالإسلاميّ باعتبارها سلعا خبيثة كالخمر، المخدرّات، ا

ى تستقيم يير، حتّ لتغّلولقد أبرز الإسلام أنّ التحّريم و الإباحة هما أمرين إلاهييّن غير قابلين 

 ق بذلكتتحقّ تصرّفات المسلمين الاستهلاكيةّ و تبتعد عن الأهواء و الشّهوات الفطريةّ، ف

ها عل صاحبي تجكيّ المتشبع بالعقيدة التّالحياة الاجتماعيةّ الطّاهرة و السّلوك الاستهلا

ى دفعه إليّ ييخشى الخبيث و يطالب بالطّيبّ، الشيء الذي يقوي عقيدته ويزوّده ببعد إيمان

يوله  ته ومفضيلاانتهاج سلوك استهلاكيّ خاضع للوازع الديّنيّ ممّا يؤثرّ بشكل إيجابيّ في ت

بنى ب أن يُ م يجل بأنّ سلوك المستهلك المسلو اتجّاهاته الاستهلاكيةّ، ومن هنا نستطيع القو

ما تحمله  لة بكلّ لفضياعلى الأخلاق الطّيبّة، و السّلوكات الحميدة المشبعّة بالعقيدة الرّباّنية 

 من التزامات شرعيةّ لا مناص من اتبّاعها في الدنّيا و الآخرة.

تميزّ م ويخاصّة وأنّ والقرن الذّي نعيش فيه يمتاز بسيطرة اقتصاد السّوق على العال 

 تبادليةت البسيطرة الدوّل القويةّ على الاقتصادياّت الضّعيفة كما تتفاقم فيه الممارسا

اريةّ ت تجالمشبوهة التي زادت من حدةّ الأزمة الاقتصاديةّ بسبب ما يكتنفها من تجاوزا

 لغلبةامن  منافسة فرديةّ تطغى على روح التضّامن والتعّاون حتى صارت ويغلب عليها 

ة وهذا اديّ لمنطق القويّ  واستغني عن التعّاون وتخليّ عن الأخلاق في التبادلات الاقتص

قويةّ ل الساهم في انتشار الفقر والحرمان وتركز الثرّوات والسلطة كلها في أيدي الدوّ

وجيات لتكّنولاـلى ى بالماديّةّ والمردوديةّ والفعاّليةّ بناء عـالصّناعيةّ التّي لا تؤمن سو

 ةروانتشار ظاه المتقدمّة، نتيجة الابتعاد عن البعد الأخلاقيّ في المعاملات الاقتصاديةّ ،

لضبط  ميّ الاحتكار من طرف الشّركات متعددّة الجنسياّت، و لذا فقد جاء المنظور الإسلا

ضامن التّ ومؤسّسات والدوّل بشكل سليم مبنيّ على الأخلاق الممارسات والمعاملات بين ال

غية منع بالسّنة اب ووالعدل، ومحاربة الغشّ والتدّليس، التغّرير في المبيع وفقا لما أقرّه الكت

ام ع الأحكر وضالاحتكار، هدر الموارد، السّلع الخبيثة المضرّة بالإنسان والبيئة، وذلك عب

ن متعامليين البالاستقرار والتعّامل على أساس العدل والمساواة التّي تنير الطّريق لإثبات 

لجميع، كل لكريم لاعيش والدوّل في الأسواق المحليةّ، الإقليميةّ، الجهويةّ و العالميةّ لتوفير ال

 هذا من أجل إكمال مهمتها الاستخلافيةّ ألا وهي : عمارة الأرض.

 المذهب الإسلاميّ:. البنية أخلاقية للنشّاط التسّويقيّ في 6

 دحاما-لىتعافقد قال  بهم،يحثّ الاسلام على الأخلاق الفاضلة ويمدح المتخلقّين ويشيد 

، كما 04لآية اورة القلم سمن " يم" وَإنَِّكَ لعَلَىَ خُلقٍُ عَظِ :  -رسوله الكريم محمّدا عليه الصّلاة والسّلام 

لط اه والغالإكروالمتعاملين من الغش، التدّليس يعتبر الفقه الإسلامي بالغ الدقّةّ في حماية 

تعّامل ف الوالغبن والغرر، حريصا على حماية السّوق ومرتاديها، ومنع الظّلم عنهم في صنو

 المختلفة .
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لكراهة ن امخلاف ذلك كما يعتبر الإسلام أنّ الأصل في المعاملات الحلّ إلا إذا ورد نص ب

ق لمسوّ بين اخلاقياّت الواضحة في ضبط التعّامل ، وقد جاء بمجموعة من الأأو التحّريم

لمثلُ بذلك ا ملَ لا تهُ  شهواتهم وأهوائهم حتىوالمستهلك المسلم، ولم يترك ذلك لغرائز النَاس و

نب الجاكالفضائل السّامية فتكون المعاملة التسّويقيةّ على حساب جوانب أخرى العليا و

الم وم المعد معل، بل حددّ لها إطارا واضح الحدوالاقتصاديّ والديّنيّ، النفّسيّ، الاجتماعيّ 

 حتى لا تتصدعّ العلاقة الإنسانيةّ بسبب المعاملة التسّويقيةّ. 

التسّويق تدلّ تماما على مقدار الثقّة المتبادلة بين الأفراد والمنظّمات وذلك من  *إنّ أخلاقيات

رائيةّ وما يتبع ذلك من شروط خلال التعّامل المستمرّ في مختلف العملياّت البيعيةّ والشّ 

والتزامات شرعيةّ، دينيةّ وأخلاقيةّ يلتزم بها أطراف التعّامل، كالمصداقيةّ في الادعّاءات، 

الإعلانات والنشّاطات البيعيةّ المتنوّعة التّي تعكس حقيقة السّلع والخدمات المعروضة في 

دون تغرير أو تضليل فيها وقد حثّ السّوق بالأشكال والكمّياّت والأسعار المقبولة والصّحيحة 

النظّام الإسلاميّ على التحّليّ بالأخلاق الإيجابيةّ والصّحيحة المتشبعّة بالعقيدة والقيم 

الإسلامية الفضيلة كالصّدق ، الحكمة، التيّسير، الرّفق والطّيبة، كالسّلوكياّت المقبولة من عدةّ 

دة، المنظّمات، الصّناعة، الزّبائن، المورّدون، زوايا وفي جميع النشّاطات الاقتصاديةّ المتعدّ 

أصحاب المصالح، المجتمع، ممّا يؤديّ إلى تحقيق الثقّة والصّلة والتوّاصل بين أطراف 

التعّامل، كما أنّ الإسلام يفضّل أن تكون الخصال ذات الاستقامة مقبولة شرعا ودينا حفاظا 

رعيةّ الترّكيز على مكارم الأخلاق كما على مصالح الفرد والمجتمع وتقتضي  الضّرورة الشّ 

، أي التعّامل بحكمة، *{إنمّا بعثت لأتمّم مكارم الأخلاققال الرسول صلى الله عليه وسلم }

التسّاهل، الأمانة في الاقتصاد وفي كلّ المعاملات في إطار الحدود مع مراعاة حاجيات 

انة، الحكمة، العدل، التيّسير الناّس لبناء علاقات اقتصاديةّ وتجاريةّ أساسها:  الرّص

والترّاضي على محــلّ وموضوع التعّامل والاستوفاء للترّاضي كما جاء في الآية الكريمة 

رَةٌ عَن ترََاض مِّ ": طِلِ إِلاَّ أنَ تكَُونَ تِجََٰ لَكُم بيَْنَكُم بِالْبََٰ تقَْتلُوُاْ أنَفسَُكُمُٓۥۖٓ نكُمْۖٓ وَلَا ياأيَُّهَا الَذِينَ ءَامَنوُاْ لَا تاَكُلوُاْ أمَْوََٰ

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيما" وخاصّة عند التعّامل بالعقود في البيع والشّراء، 29سورة النساء، الآيةإنَِّ اََللَّّ

وإبرام الصفقات بين المؤسّسات والأشخاص وحتىّ الدوّل في نشاط التعامل على المستوى 

إبرام عقـود الشّراكة، المقاولة من الباطن، الإقليميّ، الجهويّ أو العالميّ عند اللجّوء إلى 

 .(62، ص:2009)م. إسماعيل الاندماج بين المؤسّسات 

 :لمّه وس.حماية شرعيةّ المستهلك المسلم وفقا لكتاب الله وسنةّ رسوله صلىّ الله علي7

لقد أسهم الإسلام مساهمة ملحوظة في رعاية وحماية المستهلك كما وضع ضوابط وأحكام 

لنجاح التجّارة وحماية المستهلك من كلّ تضليل أو تغرير في معاملاته اليوميةّ في شرعيةّ 

السّوق ومنع الاحتكار **وكلّ الممارسات التجّارية اللعّينة كالتدّليس والخداع والغشّ والرّبا 

                                                 
التسّويق ،  تأخلاقياّوديء، تشير إلى مبادئ السّلوك التّي تميّز بين الصّالح والطّالح ، الجيدّ والرّ  مفهوم الأخلاقياتّ*

لوك شائعة للسّ وقبولة إلى مشتقاّت منها تقويمات أخلاقيّة للأنشطة والقرارات التسّويقية المستندة على أسس عامّة وم

 الناّشئ من المجتمع وتم الجزم فيها.
 ميّ ،" المجلس الأعلى الإسلاأخلاق الإسلام واقتصاد السّوقورقة بحث مقدمّة من أبو عمران الشّيخ، "*

 .08، الجزائر، ص:01/10/2006افق:المو



 -اأنموذج الأسواق العربية والعالمية-إسلاميّة للأنشطة التسّويقيّة في أسواق الحلال نحو مقاربة 

 

67 

 

في المعاملات الماليةّ، التّي تضرَ بمصلحة المسلمين والمستهلك المسلم على حد السّواء. فقد 

دث أن يقع المستهلك فريسة لعقد ضاع حقهّ فيه، أو ضحيةّ غبن أو تغرير أو غشّ، خداع يح

أو مكر من البائع، مما يستوجب تدخّل الأحكام الشّرعية للفصل والجزم في هذه الممارسات 

الغشّ، التدّليس،، ولقد أكد الشّرع على محاربةإرجاع حقّ المستهلك وحمايته منهاالرّذيلة و

غبن والتغّرير في المعاملات التجّارية وتحقيق العدل والمساواة والثقّة بين الخداع وال

 (97، ص:2004)علي المستهلك والبائع 

 :ومن الوسائل الشّرعية التّي انتهجها الإسلام لحماية المستهلك

 سبل حماية المستهلك من الغشّ* أو التدّليس1.7

 :الناّحية الشّرعية تحميه هيهنالك حقوق كفيلة بأمر حماية المستهلك من 

دة دم عوعلوليّ الأمر )الحاكم( حقّ اتخّاذ أيّ إجراء أو حكم مناسب يضمن من خلاله -

 للمستهلك.البائع إلى فعل من هذه الأفعال حماية 

وف عن العز يحق للمستهلك فسخ العقد سواء أكان البائع يعرف بالعيب أم لا كما يحقّ له-

. وفي لمبيعابها غشّ أو خداع، أو احتيال في إحدى المعاملات أو السّلع والخدمات التّي 

 ."ناّمنا فليس من رفع السلاح علينا فليس مناّ ومن غشّ "  وسلمّ:قول النبّيّ صلىّ الله عليه 

 *طرق حماية المستهلك من التغّرير والغبن2.7

-جهة  ة منكما هي في التدليس، فيمكن حماية المستهلك من التغّرير عن طريق ردّ السّلع

ه جهة أخرى عن طريق أيّ إجراء آخر يرا ومن-العقدأن التغرير سبب لانفساخ  حيث

 .الحاكم مناسبا في هذا السّياق

عند الفقهاء  ،أمّا( 105، ص:2004)السّابق والتغّرير في اللغّة هو الخداع و الإطماع بالباطل 

فسه ن)لك ف ذفهو إغراء العاقد وخداعه ليقدم على العقد ضاناّ أنهّ في مصلحته والواقع خلا

 :وهنالك نوعان من التغّرير(2004

على و: هو إحداث فعل في المعقود عليه ليظهر بصورة غير مشروعة التغّرير الفعليّ 

يعرف  و ما، وهوهيكل السّلعةه صورة غير ما هو عليه في الواقع: التزّيين، الخداع، تشوي

 .في الفقه الإسلاميّ بالتصّرية

عة أو ن السّلعبير : هو استخدام العبارات والكلمات المزيفّة والكاذبة للتعّالتغّرير القوليّ 

ته ر صفالخدمة المقدمّة إلى المستهلك أو التوّصيف القوليّ حول المبيع للمشتري بغي

 .الحقيقيةّ

ع ات البيمليّ فإنّ التغّرير محرّم شرعا وكلّ فعل أو تعامل تجاريّ في ع وعلى هذا الأساس

ضّرر ق الأو الشّراء مبنيّ على التغرير يعتبر باطلا شرعا وذلك نتيجة التحّايل وإلحا

لات المعام كلّ  بالمستهلكين وتقويم الشّيء على غير التقّويم الصّحيح والشّرعي، وعليه فإنّ 

ير عن و التغرا، ألى التغّرير أو الغرر سواء في عرض السّلع أو إشهارهالتسّويقيةّ المبنيةّ ع

فإنّ  ، ولهذاميّ طريق الكذب في الإعلانات تعتبر كلهّا داخلة في حيزّ الحرام في الفقه الإسلا

لى إاجة الإسلام هو في خدمة المستهلك والأمّة جمعاء لتقديم يد المعونة لمن هو في ح

 .(111، ص:2004لسابق )الأذى ويبعده عن التغّرير والغبن الحماية حتىّ يدفع عنه ا
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 يةّ:سلامالإإلى أسواق الحلال العربيةّ  وفرص الولوج.الأنشطة التسّويقيةّ الإسلاميةّ 8

تشكّل أسواق الحلال مكسبا استراتيجياّ يمكن أن تستفيد منه الدوّل العربيةّ الإسلاميةّ بحكم 

استغلال العديد من الفرص للنمّو و التكّامل الاقتصاديّ )  تكتلّها و تعاونها في ما بينها و

القرب الجغرافيّ ،التجّانس المطلق للعادات و القيم و الخصال الإسلاميةّ الحميدة ،التمّاسك 

الديّني و اللغَة المشتركة لغة الإسلام...( فيتحققّ دفق كبير  حينها و مكثفّ للسّلع و الخدمات  

العربيةّ الإسلاميةّ بما يضمن نشاطا اقتصادياّ إسلامياّ نزيها و  و رؤوس الأموال للدوّل

متوازنا قائما على الأركان الإسلاميةّ  فتنشأ عن ذلك ممارسات و استراتيجياّت تسويقيةّ 

كفيلة بضمان نقل ملكيةّ السّلع و الخدمات و المعلومات بشكل سليم و عادل بعيد عن الغشّ 

معاملات و التدّفقّات السّلعيةّ الصّالحة و يحققّ ما يقرّه و التدّليس و الغرر، يضمن ال

المستهلك المسلم في حياته الدنّيويةّ ، وتبلغ حصّة الدوّل العربية في سوق منتجات الحلال 

مصر  قطر، الأردن،،يا، المملكة العربيةّ السّعوديةّتتقدمّها ماليزيا و أندونيس %15نسبة 

 2024-2022( و بحلول عام 2021ليّ لمنتجات الحلال ،تركيا )حسب تقرير المركز الدوّ

سيظلّ قطاع المنتجات الغذائيةّ و المشروبات الحلال على رأس قائمة أولوياّت المسلمين 

مليار دولار تحديدا من إجمالي إنفاقهم على  1.18و بقيمة %59للدوّل العربيةّ بنسبة 

يتعدىّ الحاجز الترّيليونيّ . ومن ناحية المنتجات و المشروبات و الخدمات الحلال الذّي 

مليار دولار  144أخرى تعد أندونيسيا أكبر مستهلك للأطعمة و المشروبات الحلال بقيمة 

مليار  95مليار دولار ،فيما تأتي مصر في المركز الثاّلث بقيمة 107تليها بنغلاديش بقيمة 

مليار دولار و تليها  82بقيمة مليار دولار،ثمّ باكستان  83دولار ، قبل نيجيريا بقيمة 

.إذن فمن خلال التمّعنّ في (2022)تقرير  مليار دولار 78المملكة العربيةّ السّعودية بقيمة 

هذه المعلومات الكمّيةّ عن أسواق الحلال العربيةّ الإسلاميةّ نجد بأنّ فرصة الولوج إليها و 

ة المماثلة لها من حيث تصميم إستراتيجياّت تسويقيةّ تتلاءم مع إعداد القابلياّت التسّويقيّ 

طبيعة الاستهلاك الإسلاميّ الفضيل و ضبط تعبئة سلعيةّ تعكس الصّورة الفعليةّ للسّلعة 

 الإسلاميةّ في أسواق الحلال و تستهدف أفضلها.

 :يةّعالم.النشّاط التسّويقيّ الإسلاميّ وأسواق الحلال اتجّاهات قويةّ في ظلّ ال9

في دراسة حديثة نشرتها وكالة الأنباء الإسلاميةّ الدوّليةّ )إينا( توقعّت أن يصل نموّ سوق 

مليار  500،حيث تشهد نموّا قوياّ بمقدار  2023تريليونات دولار في 10الحلال العالميّ إلى 

دولار سنوياّ كما أشارت الدرّاسة إلى أنّ حجم السّوق الاستهلاكيةّ للمنتجات و الخدمات 

إلى  2017تريليون دولار في  2العالميةّ المتوافقة مع أحكام الشّريعة الإسلامية سيرتفع من 

،  و  2031تريليون دولار في عام  11ووصولا إلى  2021تريليون دولار في   6.4

المحرّك الرّئيسيّ لنموّ سوق الحلال عالمياّ هو زيادة عدد المسلمين في العالم و  أوضحت أن

تطوّر اقتصادياّت الدوّل الإسلاميةّ و تزايد الطّلب و الإقبال على منتجات الحلال من 

الأسواق الجديدة في أوروبا و اليابان والهند و الصّين .و حسب الدرّاسة أيضا فإنّ الدوّل 

في حين  %24و الدوّل الإفريقيةّ قرابة %63.30تهلك من تجارة الحلال نحو الآسيويةّ تس

في أمريكا )الشّمالية و الجنوبيةّ و  %2.5،مقابل %10.25تستهلك الدول الأوروبيةّ نحو 

الوسطى ( و توقعّ نموّ سوق الأغدية الحلال  أكثر في السّنوات القلية المقبلة حيث تشكّل 
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مع زيادة ، و (2022)ياسين  من تجارة الأغذية العالميةّ. 1/5قارب صناعة الحلال حاليا ما ي

الاهتمام بالجانب الأخلاقيّ و التحّضيريّ والاجتماعيّ لأفراد دول العالم فقد لزم الترّكيز على 

للمستهلكين في الأسواق،  ئأو خاطما يجب أن يكون أو لا يكون، والإفصاح عمّا هو صحيح 

بما يؤديّ إلى الحرص والحيطة في التعّامل والتبّادل بالسّلع والخدمات، مع اليقظة الواعية لما 

يؤديّه المنافسون وسلوكياّتهم اتجّاه السّلع والخدمات ، وكذلك القدرة على كسب نصيب محترم 

نوعا من التطّور والتمّايز من من هذه الأسواق العالميةّ، مع أنّ هذه الأسواق أصبحت تشهد 

حيث العامل العقائديّ والديّنيّ كأسواق الحلال التّي بدأ نشاطها يبزغ بشكل كبير في الأسواق 

في العالم، فهذه فرصة ثمينة لتوطّن وهجرة  من ملياري مسلمالعالميةّ بحكم وجود أكثر 

خدماتها و السّعي إلى المؤسّسات الاقتصاديةّ الإسلاميةّ لفرض وجودها وتصريف سلعها و

اغتنام الفرص فيها بشكل منتظم ،ما يكفل تحقيق مكانة سوقيةّ مرضية واستباق للكشف عن 

فرص جديدة فيها مع الحرص الشّديد على سلوك المنافسة المفرطة العالميةّ، والأخذ بعين 

زيد من قيمة الاعتبار خدمة أسواق الحلال في هذا السّياق مع إدخال أنماط عصريةّ للتسّويق ت

السّلعة الإسلاميةّ ثقة وقبولا، وتهتمّ بدرجة أساس  بتعزيز قبولها من طرف المستهلك المسلم 

 ,Pras, op;cit 2007) من حيث أنماط العيش الكريمة المتشبعّة بالقيم الأخلاقيةّ الإسلاميةّ

p:213.) ن جودة الحياة كما نادى الإسلام بالاهتمام بالعصرنة والعلوم والتكّنولوجيا وتحسي

وحماية البيئة من التلّوّث والأوبئة، واستخدام أحدث التكّنولوجيات لإراحة المجتمع المسلم في 

حياته وأعماله وأنشطته اليوميةّ إلى جانب عالم العمّال الذّي يحتاج إلى الرّصانة والحكمة في 

والتقّاليد الإسلاميةّ  المعاملات التجّاريةّ من حيث الأمانة، الصّدق، العدل، احترام القيم

ومحاولة تكييفها مع العصرنة حتىّ تزيد الأفراد والمجتمع المسلم أكثر تخلقيةّ في الاستهلاك، 

البيع، الشّراء، وإبرام الصفقات والعقود وترشدهم إلى الطّريق المستقيم مع الالتزام بالأخلاق 

تعالى :  الكريمة، قالقت كما في الآية في المعاملات الاقتصادية ، إلا أنهّا لا تفلح إلاّ إذا طبّ 
ُ يرَْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغيَْرِ حِسَاب ن فضَْلِهِٓۦۖ وَاَللَّّ ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُاْ وَيزَِيدَهُم مِّ ")سورة النوّر الآية  "لِيجَْزِيهَُمُ اَُللَّّ

لمعاملات ، فالاعتصام بحبل الله ورسوله مسار لا مناص منه لنجاح البيع والتجّارة وا(37

الاقتصاديةّ في الأسواق الإسلاميةّ وحتىّ العالميةّ لأنهّا تقوم بعملية تكرير هذه الممارسات 

وجعلها أكثر نقاوة ورزانة وتحقيقا للعدل والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين 

  .وتعزيز المنافسة العادلة والشّريفة بعيدا عن الغشّ والخداع والغبن

 يّ:الإسلام.المنافسة الشّرعية وأسواق الحلال المحليةّ والعالميةّ من المنظور 10

ي اط الذّلنشّاإنّ المنافسة من المنظور الإسلامي تدعو إلى التسّابق والرّكض نحو العمل أو 

مُهُۥ جلّ:يعود بالخير والبركات على الفرد والمجتمع وترك المنكرات وفي هذا يقول عزّ و  "خِتََٰ

فِسُونَۖٓ " )سورة المطففّين الآيةمِسْك  لِكَ فلَْيتَنََافَسِ الِْمُتنَََٰ ، وفي نظر الشّريعة الإسلاميةّ (26وَفےِ ذََٰ

حو نفالمنافسة هي سلوك حضاري وأخلاقيّ يسعى إلى فعل الخير وترك المنكر والسّعي 

ن عدة يبع-لا ضرر ولا ضرار""–قاعدة أكدّ عليها الرّسول صلىّ الله عليه وسلمّ وهي : 

ةَ لْمَوْتَ اَ لقََ : "الِذِّے خَ الظلم والغبن ، وهذا دليل لما يقوله عزّ وجلّ في كتابه الكريم   وَالْحَيَوَٰ

"سورة ا   2لآيةالملك لِيبَْلوَُكُمُٓۥ أيَُّكُمُٓۥ أحَْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الَعَزِيزُ الُْغفَوُرُۖٓ

الإسلاميّ إلى المنافسة الشّريفة والخيرّة والأخلاقيةّ التّي ترشد المرء في  ويدعو التيّاّر

حياته وأعماله المختلفة ومعاملاته وعلاقاته ومبادلاته مع الغير وفيما ينجرّ عنها من 
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الارتباطات والتدّفقات القائمة بين المتعاملين من بائعين ومشترين في الأسواق سواء كانت 

حيث تلتزم هذه المنافسة ببعض المواصفات والشّروط الواجب الامتثال لها  ،عالميةّمحليةّ أم 

 وفقا لما جاء به الشّرع الإسلاميّ:

يا سّوق سعي الفإنّ المنافسة البناّءة ضمن المنظور الإسلاميّ تنصبّ على تسابق المتعاملين 

يةّ لاقتصاداطة الأنش لما فيه الأفضل والأنفع لهم ولغيرهم في الدنّيا والآخرة وذلك في مختلف

 والتسّويقيةّ على حد سواء بما لا يخالف أمر الله ورسوله )الكتاب والسّنةّ(،

فضل أن تكون المنافسة في الإسلام تسعى إلى النمّوّ والازدهار والبحث عن الأ -

لطيبة الع وتحقيق تكافئ الفرص للأفراد في الاستثمار والتجارة وإتقان العمل لتنمية السّ 

 وتحسين جودتها، والرّفع من المستوى المعيشيّ للأفراد. 

 مؤسّساتن الورشيدة في سلوكها بي أن تكون المنافسة ضمن التيّاّر الإسلاميّ عقلانيةّ -

ستوى مفع من الرّ  الاقتصاديةّ التّي تقوم على المساواة والعدل، الأمانة، الصّدق، والسّعي إلى

 ،لإسلاميّ ارع التنّافس من حيث تعاملها مع السّوق وأطراف التعّامل المختلفة بما يقرّه الشّ 

لإفصاح لويج دعّاية، وكلّ سبل الترّالمنافسة الشّريفة تسعى إلى استخدام الإعلانات وال

رر الض عمّا هو صحيح وما هو نافع، وما هو طيبّ للفرد والمجتمع من سلع وخدمات، ورفع

 ت.والغبن، والابتعاد عن التضّليل والغشّ في المبيع وما أعلن عنه من سلع وخدما

ث يتطلبّ من هذا العرض يدعو الإسلام إلى نظام بالمنافسة في السّوق الإسلاميةّ حي

سلوكها إيجاد المنتجات الطّيبّة والناّفعة بأقلّ تكلفة ممكنة وبالأسعار المعقولة ممّا يؤديّ إلى 

زيادة الطّلب عليها والثقّة الكبيرة فيها من طرف المستهلك النهّائيّ أو المشتري الصّناعيّ 

عاملات الممنوعة فتكون  بذلك منافسة شريفة وعادلة بعيدة عن المنافسة غير المشروعة )الم

،والاتجّاه نحو المنافسة التضّامنيةّ التّي تمثلّ البعد التنّظيميّ للأسواق *في السّوق الإسلاميةّ(

الإسلاميةّ المحليّةّ كانت أم العالميةّ بما يكفل عدالة المبادلات، إعطاء كلّ ذي حقّ حقهّ، 

على مبدأ تكافؤ الفرص  والمحافظة على سيادة المؤسّسات المتنافسة في السّوق استنادا

وتعزيز الشّفافيةّ والنزّاهة في التعّامل بعيدا عن الغشّ والغرر وكذلك أن يكون السّلوك تنافسياّ 

خاليا من التنّاجش و البغضاء، وإنمّا تحكمه الأخوّة والتضّامن في الخير والمنفعة. فالإسلام 

شكل أخلاقيّ وأحاطتها بإكليل من رغّب في المنافسة الشّريفة العادلة ودعا إلى ممارستها ب

الأخلاق القيمّة التّي تزيد من العدل وتحققّ النزّاهة والإخلاص في ممارسة أيّ نشاط يحققّ 

التبّادل والتعّامل بالرَفق والطيَبة والدعّوة إلى الخير والعمل الصّالح الذّي يمثلّ مركز نواة 

افس المؤسّسات في فضاء من الأخلاق النشّاط التسّويقي الإسلاميّ المعاصر وفي هذا تتن

عن الغرر والغبن لأنهّما يدمّران سلوك والسلوك الرّفيع منعا الفساد التنّافسيّ وابتعادا 

 .(53، ص:2009)المساوي المنافسة البناّءة والشّريفة

 خاتمة:

                                                 
لقد نهى الرّسول صلىّ الله عليه وسلمّ عن بيع الغرر ، والغرر هو المجهول العاقبة فإنّ بيعه من الميسر الذّي هو * 

عداوة بغضاء والد  الالقمار، والقمار حرام في الشّريعة الإسلاميّة، والغرر مدمّر لسلوك المنافسة الشّريفةحيث يولّ 

فسة طاق المنانخل ضمن في المعاملات التسّويقيّة  التّي تعتبر هذه المعاملات ممنوعة في السوق الإسلامية وتدوالغبن 

 .غير المشروعة
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بعد أن استعرضنا أهمّ المحاور الأساسيةّ التي شكّلت الزوايا الأخلاقية والديّنيةّ والسّنيّةّ 

للنشّاط التسّويقي في الإسلام نخلص لتحديد نموذج فعاّل ومتميزّ للعمل التسّويقيّ في 

المؤسّسات الاقتصاديةّ سواء أكانت تنشط على مستوى أسواق الحلال المحليةّ أو العالميةّ 

اصّة بعد أن تولدّت فرص جديدة للنموّ والتوّسّع في الأسواق العالميةّ بعد الانفجار السّريع وخ

في العالم، والندّاء بالسلع والخدمات الطّيبّة في أسواق الحلال التّي بدأت تكتسح  *للأسلمة

سويقيّ أن رقعا جغرافيةّ على المستوى الإقليميّ، الجهويّ، العالميّ بما يفسح المجال للعمل التّ 

ينشط بشكل متزّن ورزين قائم على مبدأ الممارسة الأخلاقيةّ  والديّنيةّ للنشّاط التسّويقيّ بما 

 ورد في كتاب الله و سنَّة رسوله.

عطته أميّ قد سلاإنَ عرض هذه الاتّجاهات والمذاهب الديّنيةّ في حقّ النشّاط التسّويقيّ الإ

ع في حياة التوّسّ  وجاح ماعيةّ و الأخلاقية ليكون مؤهّلا للنّ الهيئة الاعتباريةّ الديّنيةّ و الاجت

لمساواة العدل و قا االمجتمعات    و المؤسّسات الاقتصاديةّ التنّافسيةّ بشكل منتظم و فعاّل محقّ 

ويقيةّ ت التسّارساوتهذيب السّلوكياّت الاستهلاكيةّ و احترام قيم المجتمعات و النهّيَ عن المم

م في محك وزين المضللّة بالغشّ و التحّايل و الإفراط في المكاييل و الموا الخادعة       و

ا  تخسروسط و لاألاّ تطغوا في الميزان و أقيموا الوزن بالقالتنّزيل قال عزّ وجلّ :     "  

ن في . فطريقة تصميم المزيج التسّويقي تكو09-08" من سورة الرحمن الآية   الميزان

م التّي ئ والقيمبادحة الفرد والمجتمع الإسلاميّ معا، وتقديسا وتقديرا للالشّكل الذّي يخدم مصل

ة سلاميّ م الإجاء بها الكتاب والسّنةّ، كما تكمن في بناء أنشطة تسويقيةّ  تتطابق مع القي

تبّادل هولة الل، سوالعقائديةّ، إلى جانب الترّكيز على الإفصاح، كالمرونة والسّرعة في التعّام

يم ، رة مع قتناظيف التعّامل والمساواة ، بحكمة وصرامة في المواقف التسّويقيةّ موتدنيّ تكال

ات مبادئ، أعراف عادات المجتمعات الإسلاميةّ وهذه الأخيرة تتميزّ ببعض الخصوصيّ 

ا و جة بحثننتي الثقّافيةّ والاجتماعيةّ من مجتمع إسلاميّ لآخر. وهذا الاقتباس يعتبر محصول

ياّ في اقماتالتّي خاضت مسارا منطقياّ و بر  صحّة فرضيتّنا الضّمنيةّى الذي أجزم فيه عل

ه كتاب الله و سنةّ   رسول الله حمّدمالقدرة على مطابقة الأنشطة التسويقية الوضعية لما أقرَّ

لشّراء و البيع و ايةّ صلىّ الله عليه و سلمّ في أسواق الحلال العربيةّ و العالميةّ بما ييسّر عمل

ة بين ة و الألمحبّ تعّامل وفق الخصال الإسلاميةّ الشّريفة التّي تشدّ حبال الموَدةّ و اضبط ال خوَّ

اليها في هذا  لمتوصّلة االمتعاملين الاقتصادييّن الإسلامييّن عربياّ و عالمياّ. والنتّيجة الإيجابيّ 

 المقال هي :

ا ل عربيّ لحلاة في أسواق اإرساء نشاط تسويقيّ مرن متميزّ يخدم أطراف التعّامل الإسلاميّ -

 وعالمياّ

                                                 
لمسلمين للأشخاص ا كبيرة وهي كلّ الحركات والجمعياّت والنّشاطات الإسلاميةّ الناّشطة في معظم أنحاء العالم مع وجود تدفّقات *

والسّنّة، إلى  رّه الكتابما يق في العالم مع دوره الأساسيّ  في نشر الدعّوة الإسلاميّة وتقديس السّلوك الإسلاميّ والاعتماد على كلّ 

مات، ورؤوس سّلع والخدار، اللعالميةّ قد فتحت الأبواب للتعّبير، التفّكير وتحرير العلاقات، المبادلات والأفكار، الأنظجانب أنّ ا

 عالم وحرّيةّ تدفّقهميّ في الر الإسلاتلقائياّ بحكم الانتشار الكبير للتيّاّ كما برزت الأسلمةالأموال بين دول العالم دون حدود أو قيود ، 

لترّجيح مع ويكفل ابالمجت دول العالم، والأسلمة تشترط الإباحة بالتصّرّف الرّزين والأخلاقي الّذي لا  يتضمّن الضّررعبر أنحاء 

 بين المصلحة الفرديّة والجماعيةّ بخلق علاقة وثيقة الصّلة بينهما .
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شطة من الأنضميّ التحّكيم بين الأركان الفضيلة الإسلاميةّ في تفعيل مدلولها وسلوكها الإسلا-

 التسّويقيةّ.

 قائمة المراجع 
http//www.managate.net.  . ّ2010جانفي  10التسّويق من المنظور الإسلامي. (accès le  2010, 10جانفي. 

IBID. 

IDEM. 

Pras, Bernard. op;cit. 2007. 

. «Marketing et Islam: Des principes forts et un environnement complexe.» revue française 

de gestion , février 2007: 198-199. 

. «Marketing et Islam :Des principes forts et un environnement complexe.» revue française 

de gestion, février 2007: 198-199. 

توّزيع والنّشر مؤسّسة الورّاق لل الإسلاميّ.عمّان:الاقتصاد  وضوابطه فيإبراهيم، الهيتي عبد السّتاّر. الاستهلاك  -

 .2008 الطّبعةالأولى،

 .2009حسين محمّد. مرجع سبق ذكره. نصير،إسماعيل، محمّد طاهر  -

 .2009، يعالتوّزو. التسّويق في الإسلام. عمان: دار اليازوري العلميةّ للنّشر إسماعيل، محمّد طاهر نصير، حسين محمّد -

لى. المملكة العربيةّ الطّبعة الأو Édité par .-ودراية رواية -البائلي، خالد بن عبد العزيز. أحاديث البيوع المنهىّ عنها  -

 .2006، والتوّزيعالسّعوديةّ: دار كنوز إشبيليا للنّشر 

  للنّشرار كنوز إشبيليا دالطّبعة الأولى. المملكة العربية السّعودية:  Édité par .-روايةودراية -عنهاأحاديث البيوع المنهىّ -

 .2006 والتوّزيع،

 .2001، علتوّزيواالرّياض: دار إشبيليا للنّشر الأولى.الفوزان، بن فوازن صالح عبد الله. من فقه المعاملات. الطّبعة -

 .2009وزيع ، . الجزائر: دار هومة للطّباعة و النّشر و التّ والعولمة البديلةالمساوي، ضياء مجيد. اقتصاد السّوق  -

 Édité par .ورةمنشير غبلحيمر, إبراهيم. المزيج التسويقي من منظور التطّبيقات التجّاريّة الإسلاميّة. أطروحة الدّكتوراه  -

 .2005العلوم الاقتصاديةّ و علوم التسّيير )غير منشورة (. الجزائر: جامعة الجزائر،  كليةّ

 .2006خالد عبد العزيز البائلي. مرجع سبق ذكره.  -

دار المسيرة  : الأردنالطّبعة الأولى،  Édité par .-مدخل سلوكي-عبيدات، محمد. سياسات التسّعير في التسويق المعاصر  -

 .2001الطّباعة ،  للنّشر و التوّزيع و

 .2005 النّشر والتوّزيع،عقر، محمّد عبد المنعم. الاقتصاد الإسلاميّ. جدّة: دار البيان العربي للطّباعة  -

لجديدة الجامعة ا: دار الإسكندريةّ-مقارنة  دراسة-علي، السّيد الشّرنباص رمضان، حماية المستهلك في الفقه الإسلاميّ  -

 .2004للنّشر، 

 


